
 فذهب لينوء
 )عن صلاة الجماعة( 

 أما بعد: 
  الأشغال، كبيَ   كثيَ   فقد رووا في الكتب أن بشراً مثلَنا

عظيمَ  والأعمال،  تكاد    الوظائف  لا  والأثقال،  الهموم 
إليه سبيلا،    ، ولا يعرف الفراغ  ولا تفوته قربة  تخطئه فضيلة  
 إليه طريقاً.  ولا الملهيات  

ليلة..   الآخرين،  وذات  ت شابه حمى  فما  زارته حمىً لا 
وأرهقت   جسده،  أنهكت  حتى  وتقاومه؛  يقاومها  زال 

 بدنه، وأضعفت قواه. 
الم الجسد  الذي  وسقط  همةّ  تعب  إرضاء  يحاول   كان 

 لا كالعزائم. بداخله لا كالهمم، وعزيمة  
المتعب الجسد  طريح   الهمةَ   مناشداً   ..وسقط  تراه  أن 

 ترى ضعف قوته فتسك ن.أن  الفراش فتهدأ، والعزيمةَ 
هيهات..   لحمىً ولكن  وأتعاب    كيف  أن   زائرة،  زائلة 



الروحَ  لذاتها، والنفسَ   تمنع  القرب  من متعتها  من    ؛ حيث 
 درجاته.   أفضاله ورفيع   بعظيم هباته وواسع   من الله والفوز  

أن نداءَ   فما  المتعب  الجسد  ذاك  في  الروح    تسمع 
الأسد   ينتفض  حتى  للوضوء الصلاة  النهوض  محاولا 

معذورة  نفسه  يرى  لا  يفيق  الإغماء، وحين  من  فيسقط 
 ليوقعه الإغماء مرة أخرى وثالثة. بذلك؛ فيكرر النهوض

، حتى إذا ويبقى بداخله ألم الفوات أشدَّ من ألم التعب
من وخفّ  فرصة،  له  لاحت  لهب    ما  بادر   هاالحمى 

المسجد  إلى  يحملاه  أن  قرابته  من  اثنين  وأمر  بالوضوء، 
جلاه الأرض من الوجع لا يستطيع الثبات عليهما  تخط ر 

 حتى يجلس في الصف. 
يقول قائلهم: أتحكي    وكأني بأصحاب الهمم المتواضعة

يقبل  لا  ومريض   نفسه،  على  ي شدد  معذور   قصة  لنا 
 رخصة ربه؟

علة ما  هؤلاء لتساءلوا.. لم يفعل ذلك؟ و ولو أنصف  



 لك العزيمة؟هذه الهمة؟ وما سر ت
 والجواب في أمرين:

 أن العاقل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعةأولهما:  
؛ فكيف إذا  اقتناصها  وسرعة  الحزم في انتهازها،    كل    فالحزم  

 بأمر الفلاح الأول وعلامته الكبرى كانت الفرصة تتعلق  
}قَدْ أفَْ لَحَ    قال تعالى؛  إليه  ينتهي لفلاح به و بدأ ايحيث  

ع ونَ {  1الْم ؤْم ن ونَ )  ثم عدد  ( الَّذ ينَ ه مْ في  صَلَاته  مْ خَاش 
}وَالَّذ ينَ ه مْ عَلَى  بقوله    أسباب الفلاح الأخرى ليختمها

( يح َاف ظ ونَ  )9صَلَوَاته  مْ  الْوَار ث ونَ  ه م   أ ولئَ كَ  الَّذ ينَ (  10( 
 يرَ ث ونَ الْف رْدَوْسَ ه مْ ف يهَا خَال د ونَ{

لا   الرضية  والأرواح  النقية،  النفوس  أن  وثانيهما: 
الترهيب هذا  سماع  ثم  تتحمل  الترغيب  من  بعده  وما   ،

 تغفو مطمئنة!!  
وَات َّبَ ع وا   الصَّلَاةَ  أَضَاع وا  خَلْف   بَ عْد ه مْ  م نْ  }فَخَلَفَ 

فَسَوْفَ   )الشَّهَوَات   غَيًّا  وَآمَنَ 59يَ لْقَوْنَ  تََبَ  مَنْ  إ لاَّ   )



ئًا   شَي ْ ي ظْلَم ونَ  وَلَا  الْجنََّةَ  يَدْخ ل ونَ  فأَ ولئَ كَ  اً  صَالح  وَعَم لَ 
إ نَّه  60) لْغَيْب   با  ع بَادَه   الرَّحْمَن   وَعَدَ  الَّتِ   عَدْن   جَنَّات    )

مَأْت يًّا ) لَغْوًا إ لاَّ سَلَامًا ( لَا يَسْمَع ونَ ف ي61كَانَ وَعْد ه   هَا 
يًّا )  ( ت لْكَ الْجنََّة  الَّتِ  ن ور ث  62وَلَه مْ ر زْق  ه مْ ف يهَا ب كْرَةً وَعَش 

 ({ 63م نْ ع بَاد نََ مَنْ كَانَ تَق يًّا )
والعزائم الضعيفة فتكفيهم   أما أصحاب الهمم المتواضعة

عن   ليعتذروا  شبهة  سمعو أدنى  ولو  الجماعة  في  ا الصلاة 
كانوا   ولو  شغل  أدنى  ويقعدهم  جيان النداء،  من 

 المساجد!
العقلَ "و  رأيت  الفانيَ   متى  أنه   يؤثر  فاعلم  الباقي  على 

 قد مسخ. 
 قد ترحل عنه حب الله والاستعداد    ومتى رأيت القلبَ 

وحلَّ  حب    للقائه  الدنيا    فيه  بالحياة  والرضا  المخلوق 
   ....ف به.س  بها فاعلم أنه قد خ   والطمأنينة  

با الأنس  من  نفسك تهرب  رأيت  الأنس    للهومتى  إلى 



فاعلم أنك   غيهبالخلق ومن الخلوة مع الله إلى الخلوة مع  
 لا تصلح له.  

تطلب لا  وأنت  غيك  يستزيد  رأيته  ويستدني   ،ومتى 
تقر   لا  وأنت  والعذابف...  بسواك  الحجاب  أنه  ؛ اعلم 

ونبض    إيمانكمزاج  ف الصحة  عن  شديد    هواكمنحرف 
 .(1) "الخفقان

يؤخر في ذيل   هامشياً عملًا    الصلاة في الجماعة ليست
و  الأعمال،  التأجيل  قائمة  يقبل  جانبياً  تكليفاً    و  ألا 

 . الإهمال
الإيمان   علامة  الجماعة  في  الرحمن، الصلاة  وإرضاء 

 .البراءة من النفاقالسباق، و  نميداو 
، قال: »من سره بن مسعود رضي الله عنه  عبد اللهعن 

أن يلقى الله غدا مسلما، فليحافظ على هؤلاء الصلوات  
ينادى بهن عليه  حيث  لنبيكم صلى الله  فإن الله شرع   ،

 
 بتصرف يسي  ( 224/ 3بدائع الفوائد ) (1) 



أنكم  ولو  الهدى،  سنن  من  وإنهن  الهدى،  سنن  وسلم 
هذا   يصلي  بيوتكم كما  في  بيته،  صليتم  في  المتخلف 

لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من  
من   مسجد  إلى  يعمد  ثم  الطهور،  فيحسن  يتطهر  رجل 
يخطوها   خطوة  بكل  له  الله  إلا كتب  المساجد،  هذه 

نا حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيت  
ولق النفاق،  معلوم  منافق  إلا  عنها  يتخلف  د كان  وما 

في   يقام  حتى  الرجلين  بين  يهادى  به  يؤتى  الرجل 
 . (1)الصف«

لنانعم.. لقد    ابن مسعود رضي الله عنه من   لخصها 
 بأبي هو وأمي.  سية ذاك الرجل 

 بارك الله لي ولكم.. 
 

 الخطبة الثانية

 
  (654( )453/ 1صحيح مسلم ) (1) 



 أما بعد: 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: دخلت على  عن  ف

عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قالت: بلى، ثقل النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:   ينتظرونك،  هم  لا،  قلنا:  الناس؟«  »أصلى  فقال: 
»ضعوا لي ماء في المخضب«. قالت: ففعلنا، فاغتسل،  

فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال    ينهض[  ]أي:  فذهب لينوء
الناس؟«   »أصلى  وسلم:  عليه  ذلك    -  صلى الله  وكرر 

   . ( 1) -ثلاث مرات  
الأسود، قال: كنا عند عائشة رضي الله   ومن حديث
فذكرنَ   والتعظيم  عنها،  الصلاة  على  لها،   المواظبة 

قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه  ف
قال: »مروا أبا    ؛، فحضرت الصلاة، فأذنالذي مات فيه

بالناس« فليصل  فوجد  ...  بكر  فصلى  بكر  أبو  فخرج 

 
  (418( )311/ 1مسلم )( و 687)  ( 138/ 1صحيح البخاري ) (1) 



هادى  فة، فخرج ي  النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خ  
 . (1)بين رجلين، كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع

المشرعّ عن ربه،    فيا أيها المتقاعسون المفرطون هذا هو
دينه  تعاليم  لأمته  على  المبلغ  المشددين  من  ليس  ؛ 

 أنفسهم، ولا الرافضين رخصة ربهم. 
حلاوة   المناجاة  ولكنها  وطعم  اللقاء  ولذة  الإيمان 

و  الامتثال  التِ كان  وثواب  الوزر  وحط   الصدر  انشراح 
 يجدها هناك... حيث ي نادى بهن.

اقتدينا   الفضائلفهلاّ  تلك  ل  أم  لن حصّ  ستنفي ... 
و  أيضاً،  ذلك  الضعيفة  قائلةهممنا  قوة  الش  إنما   :ستغلبنا 

  في الكتب! شيء  رووه ذاك
 

 اللهم ... 

 
 ( 418)  (313/ 1مسلم ) ، و (664)( 133/ 1البخاري )صحيح  (1) 


